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من بين الأعمال كلهّا، لا يرقى تأثير عملٍ في وجود الإنسان إلى أثر تغيير السلوك!/ التوبة تعني 

أن تنقذ نفسك )معلوماتك ورغباتك( من أسر أعمالك السيّئة

يتوفّر  وغالبا  الحسنة،  والرغبات  الإيمان  من  قليل  شيء  الحَسَن  للسلوك  يكفينا 
تحسين  على  الأسرة  مساعدة  هو  المدرسة  على  يجب  ما  أول  عندنا/  القدر  هذا 
أجل  من  فهو  له،  دين  لا  الذي  حتى  بالمعلومات/  ذهنه  تشحن  أن  لا  الطفل،  سلوك 
عمل  أيّ  حياته./  ونمط  سلوكه  تعديل  إلى  بحاجة  وحيويّة  حسنة  حياة  تكوين 
السلوك!/  وتعديل  والتوبة  الاستغفار  إيجابي؟  تأثير  أكبر  فينا  يترك  بحيث  ننجزه 
الدفاعي".  "السلوك  قبيل  من  هي  نغيّرها  أن  يجب  التي  عادتنا  من  كثيرا  إن 

إليكم أهم المقاطع من المجلس الرابع من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

يتســاءل البعــض أن لمــاذا قلــت: »لا حاجــة لنــا إلى العلــم ولا الإيمــان بــل ولا إلى المحبّــة قبــل العمــل؟« 

ــن،  ــلوك الحس ــح والس ــل الصال ــل العم ــب قب ــان والح ــم والإيم ــا إلى العل ــة لن ــل: لا حاج ــي لم أق ولكن

ــد  ــا وق ــا ذات ــى به ــن نحظ ــنة، إذ نح ــات الحس ــان والرغب ــاب الإيم ــا إلى اكتس ــة لن ــول: لا حاج ــل أق ب

ــب  ــل في أغل ــى العم ــان ع ــدّم الإيم ــد قُ ــا ق ــل، ك ــل العم ــان قب ــا الإيم ــا! يلزمن ــا عليه ــوت قلوبن انط

الحِــات ( ولكــن ســؤالي هــو أنــه »كــم مــن الإيمــان يلزمنــا؟«  الآيــات القرآنيــة )الَّذيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الصَّ

ــل  ــان بالعم ــذا الإيم ــو ه ــمّ ينم ــن ثَ ــان، وم ــن الإيم ــر م ــدرٌ يس ــل الصالــح ق ــام بالعم ــبنا للقي حس

ــاس ويســمّى بالإيمــان الفطــري. وإن  ــدى أكــر الن ــر ل ــح، وهــذا القــدر اليســر مــن الإيمــان متوفّ الصال

ــد عنــد امــرء فــا يحتــاج إلى تعليــم كثــر بــل يتبلــور بأقــل إشــارة أو نغــزة. يكفــي لانطــاق شيءٌ  فقُِ

قليــل مــن الإيمــان والعلــم والحــبّ الحســن. فمــع توفرّهــا يصــل الــدور إلى العمــل وإصــاح الســلوك! 

ولكــن الرؤيــة العامّــة لــدى النــاس عــى عكــس هــذه الحقيقــة، ومناهــج الحــوزة والجامعــة لم 

ــم  ــذا العل ــس ه ــن نف ــة! ولك ــوّق للأميّ ــم! ولا أس ــش العل ــو إلى تهمي ــا لا أدع ــها. أن ــى أساس ــدوّن ع ت

ــم«. ــاب العل ــم واكتس ــان في الفه ــة الإنس ــد قابليّ ــن، يصعّ ــلوك الحس ــط الس ــل ونم ــول: »إن العم يق
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ــارف  ــقٌ في المع ــوى طري ــم أن لا يطُ ــا«: »اعل ــون حديث ــاب »الأربع ــي )ره( في كت ــام الخمين ــول الإم يق

الإلهيــة إلا أن تكــون بدايــة حركــة الإنســان فيــه مــن ظاهــر الشريعــة ]أي هــذه الأحــكام الدينيــة مــن 

المحرمــات والواجبــات و...[ ومــا لم يتــأدّب الإنســان بــآداب الشريعــة الحقّــة، لــن يتبلــور فيــه شيء مــن 

ــم  ــه عل ــة أو ينكشــفَ ل ــة الإلهيّ ــور المعرف ــه بن ــشرق قلبُ ــةً، كــا لا يمكــن أن يُ الأخــاق الحســنة حقيق

الباطــن وأسرار الشريعــة« ]الأربعــون حديثــا )الفارســية(/8[ يعنــي مــا لم تســلك طريــق الشريعــة وتعمــل 

بأحــكام الديــن لا تســتطيع أن تفهــم لمــاذا أصــدر اللــه هــذا الحكــم! اعمــل أولا لتقتنــع بعــد حــن؛ لمــاذا 

تريــد أن تقتنــع ثــمّ تعمــل؟! يقــول البعــض: »أريــد أن أقتنــع ثــمّ أعمــل!« فعنــد ذلــك يلزمــه أن يــرف 

قســطا مــن الوقــت. يقتــي ذلــك أن يقــي ســنينا عديــدة بالــدرس والبحــث لــي يقتنــع بــأداء الواجبات 

كالصــاة وغرهــا. ثــمّ هــل تتوقّــف أنــت هــذه الوقفــة لباقــي أعالــك أيضــا، فــا تقــدم عــى عمــل إلا 

بعــد مــا تقتنــع بــه؟! مثــا إن مرضــت ووصــف لــك الطبيــب وصفــة، هــل تقــول: »يجــب أن أفهــم لمــاذا 

وُصِــفَ هــذا الــدواء لهــذا المــرض؟« مــاّ يقتــي أن تــدرس ســنينا لتعــرف طبيعــة أثــر هــذا الــدواء عــى 

جســمك! ولعلـّـك تمــوت عــى أثــر هــذا المــرض نفسِــه طــوال ســنن دراســتك! هــل تشــرط هــذا الــشرط 

في مجــال صحّــة ولــدك وغذائــه؟! فعــى ســبيل المثــال هــل تســمح لولــدك بــأن يــأكل الأطعمــة المــرةّ 

والســامّة مــا لم يُــدرك ضررهَــا، فتمهلــه حتــى يــدرك هــو بنفســه ويقتنــع بكونهــا مــرةّ؟! لمــاذا تطُعِــم 

ولــدك الطعــام الصحّــي مــن دون اســتئذانه؟ لنفــس هــذا الســبب يجــب أن تقــرح عليــه ألعابــا جيّــدة 

وتؤدّبــه عــى الآداب الحســنة. لا أن تعلمّــه فلســفة الأدب أولا، ليقتنــع هــو بعــد حــن بــرورة الالتــزام 

بــالأدب! مــا أكــر الأفعــال ـ كالطعــام واللبــس والالتــزام بالصحّــة ـ التــي نفرضهــا عــى الطفــل مــن دون 

ــة كالصــاة نقــول: »يجــب أن يقتنــع الطفــل أولا ثــم  أن يقتنــع. ولكــن مــا إن نصــل إلى الأعــال الدينيّ

يصــي!« طبعــا ليــس كامنــا حــول الديــن.إنّ مــا ندّعيــه هــو إن العمــل مقــدّم عــى العلــم مــن عــدّة 

جوانــب. فــإذا أردتــم عــى ســبيل المثــال أن تدرّبــوا رياضيّــا محرفــا للفريــق المنتخــب، فــا داعــي إلى أن 

تعــدّوا لــه دورة تعليميــة في علــم التشريــح لثــاث ســنوات! بــل حســبه الحــدّ الأدنى مــن المعلومــات ثــمّ 

تبــدأون معــه بالتاريــن العمليّــة. أيهــا الآبــاء والأمهــات الكــرام! يجــب عليكــم أن تهتمّــوا بنمــط حيــاة 

أولادكــم أكــر بألــف مــرةّ مــن اهتامكــم بدراســتهم في المدرســة! إن أول مــا يجــب أن تقــوم بــه المــدارس 

هــو أن تعــن الأسرة عــى تحســن ســلوك الأطفــال؛ لا أن تشــحن دمــاغ الطفــل بالمعلومــات فقــط! فــإذا 

أردتــم أن يصُبــح ولدكــم عالمــا، وحتــى لــو أردتــم أن يصبــح عالمــا بــا ديــن، فهــذا هــو الطريــق فحســب.
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فمــن لا ديــن لــه، ألم يــودّ أن يحظــى بحيــاة حســنة وبهيجــة؟ ألا يريــد أن يكــون مبدعــا ســعيدا وقويـّـا؟ 

ــوم  ــى العل ــك حت ــرتّ بذل ــد أق ــاة. وق ــه إلا إصــاح الســلوك ونمــط الحي ــا ســبيل إلي ــك ف ــإن أراد ذل ف

ــة: »يجــب أن تصلحــوا نمــط  ــوم التجريبي ــك تقــول العل ــوم وكذل ــة. يقــول العقــل البــشري الي التجريبي

ــل  ــه، ب ــا راق ل ــس كل م ــتهي، ولا أن يلب ــا يش ــأكل كل م ــرء أن ي ــوز للم ــي لا يج ــم أولا«! يعن حياتك

يجــب أن ينظّــم ســلوكه. وهــذا مــا يفرضــه الديــن أيضــا. مــاذا يقــول الديــن؟ الديــن عبــارة عــن حيــاة 

ــد  ــلوكنا أولا. فق ــح س ــب أن نصل ــة. يج ــذه العقانيّ ــل إلى ه ــشري يص ــالم الب ــدا الع ــد غ ــة، وق عقاني

ــل  ــاّ تعَمَ ــم ولَ ــم تعَلَ ــا لَ ــمَ م ــكَ أن تعَلَ ــسَ بِنافِعِ ــهُ ليَ ــال: »إنَّ ــه ق ــى )ع( أن ــه عي ــي الل ــن نب روي ع

ــم تعَمَــل بِــه « ]الزهــد لابــن حنبــل/ ص76[ إذن  ــراً إذا لَ ــرةََ العِلــمِ لا تزَيــدُ إلّا كِ بِــا قَــد عَلِمــتَ، إنَّ كَ

يجــب عــى أولئــك الذيــن يــردّدون إلى الجامعــة والأوســاط العلميّــة أن يراقبــوا ســلوكهم أشــد المراقبــة. 

ــروّج الموســيقى في  ــه( ذات مــرةّ: لا ينبغــي أن ت قــال ســاحة الســيّد القائــد الإمــام الخامنئــي )دام ظل

ــواع  ــم مــن اســتخدام دماغهــم، ولكــن بعــض أن ــدّ لأهــل العل ــرا. أتعلمــون لمــاذا؟ إذ لاب الجامعــات كث

الموســيقى مــرةّ! أساســا يجــب أن تتغــرّ كثــر مــن المارســات في الجامعــة، لأن مــن المفــرض أن تمــارس 

ــمْ  ــن )ع(: »إنَِّکُ ــر المؤمن ــال أم ــم. ق ــا عــى اســتخدام أدمغته ــزم طاّبه ــد ع ــة، وق ــال حساسّ ــا أفع فيه

ــال  ــم/3826[ وق ــونَ« ]غررالحك ــوا تعَْلمَُ ــمْ تکَُونُ ــا لَ ــمِ مَ ــمْ إِلَى تعََلُّ ــوَجُ مِنْکُ ــمْ أحَْ ــا عَلِمْتُ ــلِ بَِ إِلَى العَْمَ

ــة/14[  ــاح الشريع ــل...« ]مصب ــرِ العَْمَ ــاجُ إِلَى کَثِی ــمِ یحَْتَ ــلَ العِْلْ ــمْ أنََّ قلَِی ــادق )ع(: »وَ اعْلَ ــام الص الإم

لأنــك تــدرك حقيقــةً مــا في لحظــة، ثــمّ يلزمــك أن تعمــل بهــا طــوال عمــرك! وقــال )ع(: »مَــنْ عَمِــلَ بَِــا 

عَلِــمَ کُفِــيَ مَــا لَــمْ یعَْلَــمْ« ]توحيــد الصــدوق/416[ حسّــن ســلوكك واعمــل صالحــا، فــإن اللــه ســيغدق 

ــوب،  ــدب وص ــن كل ح ــت )ره( ـ أي م ــيخ بهج ــر الش ــدار ـ بتعب ــاب وج ــن كل ب ــوم م ــك بالعل علي

ــو  ــؤال وه ــذا الس ــأتي ه ــمّ، ي ــل أه ــأن العم ــا ب ــا اقتنعن ــق!  بعدم ــن الحقائ ــرا م ــك كث ــتعي بنفس وس

ــدة والمؤثــرة التــي يجــب  أنــه »أي عمــل نمارســه؟ ومــا هــي الخطــوة الأولى؟« مــن أهــم الأعــال الجيّ

ــة وكــر العــادة والاســتغفار! أيُّ عمــلٍ يصقــل روح الإنســان  ــر الســلوك والتوب ــا، هــو تغي ــدأ به أن نب

كثــرا؟ أي عمــل نقــوم بــه ليــرك فينــا أكــر تأثــر؟ الاســتغفار، التوبــة وتغيــر الســلوك! فكّــر وانظــر مــا 

ــدا( يقــال في  هــي عاداتــك الســيئة التــي يجــب أن تغرّهــا؟ )طبعــا تغيــر العــادة ليــس بأمــر هــنّ أب

الأبحــاث العرفانيــة »إن الخطــوة الأولى هــي التوبــة!« فــإن ارتكبــت ذنبــا تــب، وإن وجــدت نفســك خاليا 

مــن أي ســلوك ســيئ لتتــوب منــه، فتــب مــن أفعالــك الحســنة! وقــل إلهــي مــا هــذه الصلــوات التــي 

أديتهــا؟ أســأت يــا ربّ! فسأســعى أن أحسّــن صلــواتي! إن كان النبــي )ص( يســتغفر فــا بالــك بأنفســنا؟!


